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 محاضرة: العلوم المساعدة لعلم التاريخ

 

ؤرخ على المفيرتبط علم التاريخ بمختلف أنواع العلوم والمعارف الإنسانية، ومن أجل ذلك     

ثيرة هي كيكون مطلعا واسع الثقافة، عالما وعارفا بالعلوم المتصلة بدراسة التاريخ، و أن

 المثال لا الحصر:ومتنوعة، وسنحاول الإشارة إلى بعضها على سبيل 

 علم الإنسان )الأنثروبولوجيا(: .1

ان ماء الإنسعل أنذلك  ،مة للمؤرخينءالعلوم الاجتماعية ملا أكثرربما كان هذا العلم من     

درسون يعلماء الإنسان  أنغير  ،الرأي عند بحثها فيوالمؤرخين يواجهون مشكلات متشابهة 

علم ليس لو، حين يدرس المؤرخون الإنسان المتحضر فيبشكل عام  البدائيثقافة الإنسان 

هم لل من كفيه  يلتقينه ميدان أالإنسان وجود منفصل كالعلوم الطبيعية بل هو موجود من حيث 

 :لهذا ظهرت أربعة فروع منفصلة لعلم الإنسان هي ،اهتمام بالإنسان

 .ةللإنسان و تغير السلالات البشري ييدرس التطور البيولوج  الطبيعي: الإنسانعلم 

 .ريةف الأثيسعى لاكتشاف طبيعة و ثقافة إنسان ما قبل التاريخ من خلال الكشو  علم الآثار:

 .نةيحلل الثقافات الشفهية والمدو     :الأنثروبولوجيعلم اللغات 

 لاقاتالعفات المعاصرة للقبائل البدائية والشخصيات ويدرس الثقا :الثقافي الإنسانعلم 

  .البشرية

انتشار وبشرى عند تتبعه مجرى التطور ال المسائل التاريخية الإنسانبوجه عام يعالج علم و    

عديلات تمع  ،خهي نفسها مناهج دراسة التاري الطبيعي الإنسانمناهج علم الآثار وعلم البشرية و

 غني عنيست أنالتاريخ لا يمكن  فيوعلى هذا الأساس فالباحث ، تتطلبها الدراسة المتخصصة

قة حقي يسجل لكيالدراسات الأنثروبولوجية عندما يدرس مثلا التطور الثقافي فى مجتمع ما 

 .طور ومدى عملية التأثير و التأثرمراحل هذا الت

 

 

  علم الجغرافيا: .2

فالارتباط وثيق للغاية بين التاريخ و الجغرافيا  ،الجغرافيا من العلوم المرتبطة بالتاريخ تعتبر    

 ،حدثت عليه وقائع التاريخ الذيالمسرح  هيفالأرض  ،المكانو    أو بمعنى آخر بين الزمان 
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وبالتالي لها نفس الأثر على سير التاريخ و ذلك تبعا لنوع  ،توجيه البشر فيوهى ذات أثر 

يلم بجغرافية المنطقة  أنلمؤرخ على ا ومن هنا ،مع بيئته و مواجهته لظروفها الإنسانتفاعل 

ولقد بلغ من  ،تؤثر فيهاتسودها و التيالظروف و الظواهر الجغرافية و ،يريد دراستها التي

 .تفسير حركة التاريخ عن طريق الجغرافيان ظهرت نظرية لأأهمية الجغرافيا 

عها مثل كافة فرو فيولا يمكن للباحث في التاريخ أن يستغنى عن الدراسات الجغرافية      

ثلا ملاقتصادي الإنتاج، فالباحث في التاريخ اوالسياسية والبشرية و    الجغرافيا الاقتصادية 

 ،موسمهاظروف نموها وو المنتوجاتنواع أو      عليه أن يعرف مناطق الإنتاج و نوع التربة

 .ن الباحث سوف يربط ذلك بالسياسة الاقتصاديةلأ

ة تتحكم غرافيالطبيعة الج أنوإذا أراد باحث دراسة التوجهات السياسية لبلد ما فسوف يجد     

 لىض عيفر في بعض دول شرق إفريقيا فمثلا امتداد نهر النيل ،هذه التوجهات لحد كبير في

 .أن ترتبط بعلاقات بينها لصيانة مصالحهم المشتركة الدول التي يمر عبرها هذه

ي الذي لرئيساالبحر كان السبب  أن ،مما يوضح لنا أثر الجغرافيا في تغيير مجرى التاريخو    

 بايزيد الأول في موقعة أنقرة السلطان العثماني أعاق تقدم تيمورلنك بعد أن هزم

ادت استع ما وسرعان ،على الدولة العثمانية الناشئة من القضاء بذلك لم يتمكنو م،1402 سنة

 .وأدت دورا بارزا على الساحة الدولية في مراحل لاحقةقوتها 

 انيةالأسبالقوة البحرية ول الإنجليزي على التغلب على كذلك ساعدت العواصف الأسط    

لى قوة وتحولها إلبحار مما أدى إلى فرض إنجلترا لسيطرتها على ا م،1588 سنة )الأرمادا(

ت أدلتي ا عواملال إحدى أهمشتاؤها القارس سهول روسيا الواسعة و، وكانت لا تضُاهى دولية

لجيوش االحال بالنسبة لزحف  كان كذلكم و1812 سنة إلى فشل حملة نابليون بونابرت عليها

بب الشتاء موسكو بس، التي توقفت قبل أن تصل إلى م1941 عام على الاتحاد السوفياتي النازية

 .القاسي

 عرقأقامت أقدم و ،الوديان كوادي النيل و دجلة و الفراتوفى السهول الخصبة و    

 هي بيئاتوية فأما البيئات الجبلية و الصحرا ,عرفها التاريخ الإنساني التيالحضارات البشرية 

 فمثلا الطبيعة  ،للرحيل الإنسانطاردة للسكان تدفع 

 

 

لى هجرة ذلك إاليونان أدت من الناحية السياسة إلى تكوين دولة المدينة وأدت كالجبلية لبلاد 

 فيتؤثر  مختلفةالعوامل الجغرافية الإذن ف ،تكوينهم لمستعمرات خارج بلاد اليونانو اليونانيين

تضح يمن كل ما سبق ، وشحذ ذهنه يوأخلاقه ومزاجه وفطباعه  فيكما تؤثر ،الإنساننشاط 

 . الجغرافيا كعلم مساعد لدراسة التاريخمدى أهمية 

 :السياسيعلم الاقتصاد و الاقتصاد  .3
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ن لثروة بياوزيع فالعوامل الاقتصادية وت ،تخدم دراسة التاريخ التيهما من العلوم الأساسية     

ل وامكلها ع ،الاستهلاكج ونوعه وأسلوب التوزيع للثروة وكذلك وسائل الإنتاو ،الطبقات

ا و جهزتهتشكيل نوع الدولة وطبيعة النظم فيها والطبقة الحاكمة و أ فيلها دورها حاسمة و

طقة ة أو لمنمعين تفسير التاريخ تفسيرا علميا لفترة فيقوانينها إلى غير ذلك من العوامل الهامة 

على  اريخرت وقائع التس  هناك مدرسة ف   أنوالجدير بالذكر أيضا  ،معينة من تاريخ البشرية

 تاريخ تاريخ البشرية كله ما هو إلا أنومن ضمن أقوال هذه المدرسة  ،اقتصادي بحتأساس 

 .البحث عن طعام

ساسي النشاط الأ هييتضح أهمية هذا العلم من هذا المثال فمثلا إذا كانت الزراعة و    

تين طبقمن  كونتيهذا البلد  في الاجتماعي الأساسي تقسيمال أنبلد ما فسوف نجد  فيللاقتصاد 

 في طبقة الملاك وخاصة الكبار منهم يتميزون أنوسوف نجد  ،هما الملاك و المستأجرين

 ،نفيذيةالسلطات التشريعية و الت فيو يدخلون  السياسيالمجتمع و تراهم يمارسون النشاط 

حث يب لذيا السياسيباب الاقتصاد  فيهذا يدخل سياسة الدولة الداخلية والخارجية، ويوجهون و

 .فيها ماعيةون الدولة حسب الاقتصاد الأساسي لها و القوى الاجتؤش لإدارةلنظام الأمثل عن ا

 علم الاجتماع: .4

 وف عليهاخ إلى الوقيحتاج المؤر التيوم الوثيقة الصلة بعلم التاريخ يعتبر هذا العلم من العل     

لأفعال لاملة بدراسة شنسان يقوم وعلم الاجتماع كعلوم الإ ،فهم الأحداث التاريخية فيلتساعده 

م تثلما يهاعي مالتاريخ يهتم بدراسة التغير الاجتم أنمن المعروف كذلك و ،والعلاقات الإنسانية

من مان ونه يهتم بدراسة المجتمع داخل الزأأي  عسكريبدراسة التغير السياسي والديني وال

 يفانها مكو جتماعيةالطبقة الا تهم كلا من علماء الاجتماع والمؤرخين دراسة التيالأمور 

 .المجتمع

ب على الكس فراد من حيث قدرتهموتنشأ طبقة ما نتيجة تفاوت الظروف الاقتصادية بين الأ     

ميز مختلف ت التييهتم علماء الاجتماع بأسس التناقض الطبقي وأنماط السلوك و     الإنفاق و

 وتساعده ون شكدها مسائل تهم المؤرخ كل  بين تلك الطبقات و أتنش التيالطبقات وبأنواع التوتر 

 .تفهم المجتمع مجال الدراسة في

ينهم ، بلناس فيما اول علاقات اتتن التيعلم الاجتماع هو العلم الذي يقوم بصياغة القوانين و     

ام يه الإلمين عليتع، فإنه بلد ما فيعلى أي حال إذا أراد الباحث دراسة تاريخ الحركة العمالية و

قول يمتى حتى يتعلم متى يقول طبقة العمال أو متى يقول العمال فقط و ،الاجتماع بأسس علم

القوة  ث عنومتى يتحد ،أو متى يتكلم عن الطبقة الاجتماعية ،الثقافة الطبقيةو الطبقي الوعي

ة و طبقأ    ذا أراد الباحث دراسة تاريخ طبقة الملاك الزراعيينإوهكذا الحال  ،الاجتماعية

 .الرأسماليين

 :غرافيا(و)الديم علم السكان .5
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ب راسة الشعوديتناول إذ  ،هو أحد فروع علم الاجتماع ومن العلوم الهامة للباحث التاريخي     

ف ا نتيجة لمختلتطرأ عليها زيادة ونقصان التيالتغييرات و ،الجغرافيتوزيعها و       وتكوينها 

 . أو غيرها من العوامل    الهجرةأو  مثل التكاثر أو الوفاة ،العوامل

سي راديخ والعلوم الوثيقة الصلة بالتارعلم السكان بهذه الصورة يعتبر من  أنولا شك      

قاط مصادر علم السكان ونتائجه لتوضيح إحدى ن إلىقد يضطر المؤرخ للرجوع ف ،التاريخ

 .اقتصاديأو  اجتماعيأو  سياسيأو لتفسير ظاهرة تاريخية ذات جانب  ،بحثه

صف القرن إنجلترا منت فيأحد أسباب قيام الثورة الصناعية  أنعلى سبيل المثال يقال ف     

دة ترا لزيانجلوحاجة إ ،الثامن عشر قبل فرنسا إنما يرجع ذلك لقلة سكان إنجلترا مقارنة بفرنسا

عد انت تسافرنسا ك فيزيادة السكان  أنحين  فيالأسواق الخارجية  فيالإنتاج لمواجهة الطلب 

 .تعوض نقص العمالآلات جديدة  إلىعلى زيادة الإنتاج لمواجهة الطلب دون الحاجة 

 :علم النفس .6

 فيخل لنفسية تدالعوامل ا أنيعتبر بفروعه المختلفة من العلوم اللازمة لدراسة التاريخ إذ      

قدمه ي ذياللذلك يجب على المؤرخ التزود بالأسلوب العلمي  ،تفسير بعض التصرفات الإنسانية

 .سيرالتف فيالحقيقة إذا ما أخذ بهذا المفهوم  إلىحتى تكون تفسيراته أقرب  ،له علم النفس

اولة مح فيا موالتاريخ يدرس أفراد مجتمع  ،علم النفس يهتم بدراسة جوانب النفس البشريةف    

 ي أولاقتصادأو ا السياسيء الأفراد سواء على المستوى لمعرفة الدوافع المختلفة لهؤلا

حليلاته تفس وؤرخ نفسه بأهم نتائج علم النيحيط الم أن، لذلك من اللازم الاجتماعي أو النفسي

 . العظماءتحرك الأفراد وخاصة الأبطال و التيليتمكن من تفسير مثل هذه الدوافع 

سياسية  حركة ةأيالتاريخ إذا لم يستطع تفسير  فيعلم النفس قد يحتاجه الباحث  أنالحقيقة و    

خصي الش التاريخ فيوعند ذلك يمكن البحث عن أسرار الحركة  ،بأسباب اقتصادية أو اجتماعية

ية د نفسعق عن مثلا للبحث ،تربى فيها التينشأ فيها والأسرة  التيللزعيم من حيث البيئة 

لم امن ع التاريخ قريب فيهذا الجانب النفسي ركته ضد آخرين أو معهم وولة عن حؤمس  معينة

 .يؤخذ بحذر شديد أنباب الاجتهاد فيه واسع ويجب و ،الميتافيزيقا المجهول للناس

 :علم السياسة .7

تحديد  لىإ يتؤد التييهتم بطائفة مختارة من العمليات الاجتماعية  الذيهو ذلك العلم      

بحث ت يأ ،الدولة فيتدور حول شرح مفهوم القوة أو السلطة رات والسياسات واتخاذ القرا

لنهاية ا يوف وعلاقاتها بجهاز الحكم ،ترسم علاقة القوى الاجتماعية بعضها ببعض التيالعوامل 

دينية ال والمعتقدات يظاهرة السياسية مثل البناء الطبقتشكل ال يترسم السياسة العامة الت

فها هد تياليتناول دراسة الجماعات ذات المصلحة  ية، كماسية والثقافمذاهب العقيدة السياو

ها علم هتم بي التيالعلاقات الدولية من الأمور  أنكما  ،السيطرة على الحكم أو المشاركة فيه

 .السياسة
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ت هتمامادارت حوله ا الذي ئل السياسية تعتبر المحور الرئيسالمسا أنوعلى الرغم من     

ن لأ سة كعلمالاهتمام بدراسة السيا ضرورة إلىالتنويه  ينه ينبغأحد كبير إلا  إلىالمؤرخين 

ن إنا فمن هو ،حد كبير إلىعلم السياسة يكاد يكون متشابها مجال اهتمام كل من علم التاريخ و

بدأ من يريخ ن التاأوالقاعدة هنا  ،فهم أبعاد هذا العلم ومناهجه من الأمور الضرورية للمؤرخ

ن يخرج مو ،دور الأخير ينتهيعندما  يويأخذ المؤرخ مكان السياس حيث تنتهي السياسة

 قائما السياسيالحدث ما يزال طالما و ،الحدث فقطلا يبقى بها إلا المؤرخ و التيالصورة 

 ،ترتهفتهاء يغلق الملف علامة على انو ،الحدث يينته حتىفلا يمكن دراسته تاريخيا  ا،متجددو

 .هنا فقط يمكن دراسته تاريخيا

 علم الخطوط: .8

 لطلاسم لالكل عصر خط يميزه ولغة تميزه يتطور عبر الزمن، ويبدو بعضها أحيانا مثل ا     

ك يون فهذا العلم عندما استطاع المستشرق الفرنسي شامبل أهميةيمكننا فهمها، وقد ظهرت 

اف شباكترموز الكتابة المصرية القديمة )الهيروغليفية( بعد الحملة الفرنسية على مصر، و

  رعونية.الف ، عثر العلماء على الكثير من الحقائق المتصلة بالحضارةرموز تفسير تلك الكتابة

 نوك:علم الأختام والر   .9

ت أشكال حكام، وهي ذابين البالوثائق، وتمهر بها المراسلات الرسمية  الأختام تتصل     

رة يخ فتضرورية لدراسة تارمختلفة تصنع من الشمع أو المعادن المختلفة، فدراسة الأختام 

 معينة لاستنتاج الكثير من الحقائق.

وع ام والدرأما الرنوك فهي العلامات المميزة للحكام والممالك والأسر، تظهر على الأخت    

منذ  روفةوالأزياء العسكرية والرايات والأعلام، لتميزهم عن غيرهم، وهي ذات دلالات، ومع

رحلة مصحة  حيوانات كاسرة، فيلة...(،وتفيد في معرفة وإثباتالقدم، اختلفت أشكالها )طيور، 

 من المراحل التاريخية أو عصر معين.

 علم اللغات: .10

ة، و الحديثمة أمن العلوم التي لا بد للمؤرخ التزود منها، فمن الضرورة الإلمام باللغات القدي

 يمكن لك لا، وبدون ذالأصليةفالترجمة غير كافية، ومن الأفضل الرجوع إلى المؤلفات بلغاتها 

 للباحث أن يقطع شوطا في البحث التاريخي.

 :الأخرى المساعدة بعض العلوم .11

مثل  ،تفيد باحث التاريخ غير العلوم السابقة الذكر أنهناك مجالات للإبداع الإنساني يمكن     

فالأدب مرآة العصر وهو تعبير عن أفكار الإنسان  ،الفنون المختلفةو     ألوان الآداب 

قد لا ترد  التيالبشر ويرسم نواحي مختلفة من حياتهم الواقعية  دواخلويفصح عن  ،عواطفهو

يقوم بها المشتغلون  التيلعل أوضح دليل على ذلك هو تلك الدراسات و ،المصدر التاريخي في
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الأبعاد الاجتماعية و  أو ر أحد الشعراءشع فيالاتجاهات السياسية و الوطنية  بالأدب عن

 .الرواية عند أحد الأدباء فيالسياسية 

نفعل قصيدة شعر ا فينرصد الكثير من وقائع أو حوادث التاريخ  أنالواقع يمكن  في    

و ما لفائدة م أعظملاغة وب أكثرقد تكون خرج انفعاله على شكل قصيدة وأث فصاحبها بالحد

لناس تسجل بوضوح انفعال عامة ار بلا زيف عن الحدث والقصيدة تعب   ن مصدر لأ فيكتبت 

تيجة يكتب الحقيقة أو يقلل مما حدث ن ذكر الحدث أو لا فييوجز  أنفالمصدر يمكن  ،به

د ر والنقولآثاوا والإلمام بنواح من فنون الرسم والتصوير و النحت و العمارة، لاعتبارات كثيرة

 ،عصرك التساعد كثيرا على فهم تاريخ ذل ،الخاصة بعصر ما ائقالمعدنية )المسكوكات( والوث

 فهذه الفنون مثلها مثل الأدب تعتبر مرآة للعصر تعكس طريقة حياة أهله.

 لى هذهالطلبة معنيون بالاطلاع عفوبالتالي  محاضرة واحدة،اكتفينا بوضع  ملاحظة هامة:

 المحاضرة فقط.

 

 منياتي لكم بالتوفيق والسدادت                                                                              


